التصوير .. أنواعه وحكمه ؟ 


التصوير 


أنواعه وأحکامه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله حاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن الإسلام دين شامل كامل؛ متميز في شعائره وقي 
عقيدته وعبادته» وله حكم في كل أمر من أمور الحياة؛ مهما كان 
صغيرًّا أو كبيرًا» ورسول الله ل لم يتتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد 
أن بصر أمته بكل ما تحتاج إليه؛ اا بالأمور العقدية» وانتهاء 
بآداب قضاء الجاحة؛ و لم يرض بلي لأمته أن يقلدوا غيرهم من 
الأمم الأحرى ي دينهم» ولا حى في دنياهم إلا بضوابط شرعية؛ 
NORE EN E‏ 

ومن الأمور الي عمت هما البلوى - في هذا الزمان - مسألة 
«التصوير» الي كان الداعي ها في أكثر الأحوال مشايمة الكافرين» 
ووقعوا في المحظور الذي ماهم نبيهم 4 عنه» ومن شدة انببهارهم 
بالكفار أصبحوا لا يسألون عن حكم الشرع في مثل هذه المسائل؛ 
بل يعتير البعض أن السؤال عن هذه الأمور من باب إقحام الدين 
في أمور لا تعنيه من قريب ولا من بعيد» ويقولون: ما للدين 
والتصوير» والمسرح» والفن» والغناء» والتدخحين» و... و.... ال؟!! 

وهذا كله دال على الجهل التام بأمر الدين» والاُزام النفسي 
أمام حضارة الغرب» وسبب التحلف الذي يعيشه المسلمون اليوه - 
سوا ما کان اجتماغيا أو سياسيا أو غسكرنا أو اقصادًا ت هر 
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غياب مفاهيم الإسلام الصحيح عن طوائف من المسلمين» وفساد 
عقائدهم وعباداتمم» وانحراف تصوراتمم. 

ومن هذا المنطلق أوحه هذه الرسالة إلى إحواننا السلمين قي 
بیان حکم «التصوير والصورة» في الإسلام» ومن الله التوفيق. 

تعريف الصورة: هي الشكل الخارحي للأحسام» بنقشه على 
لوح أو حائط؛ بالقلم أو بآلة التصوير. 

تعريف التصوير: «المصور هو الله تعالى؛ الذي صور جميع 
الموحودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة وهيشة مفردة 
يتميز بها على اختلافها وكثرها. والصورة تعي الوجحه» ويقال: 
تصورت الشيء» أي: تومت صورته؛ فتصور لي. والتصاوير: 
التماثيل» [لسان العرب]. 


لله تبارك وتعالى هو المصور 
قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: 
لهو الله الْخالق البارئ الْمْصور لَه الأسْمَاء الحسنتى بسح 
له ما في السمَاوّات رالأرْض وُر اريز الحكيم 4 
[الحشر: .]١ ٤‏ 
وقال تعال: هو الذي يُصَوَرْكمْ في الأرْحَام كيف يَشاء لا 
َه إل هو العَزيز الحكيم 4 [ال غم |٠‏ 
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وقال تعالى: ظ الله الذي جَعَلَ لَكم الأرْض قَرَارَا وَالسَُمًَاء 
بء وَصوركُم اخسن وركم وَرَرقَكُم مِنَ الات کُم الله 
ربكم فرك الله رب الْعَالْمِينَ ) [غافر: .]٠٤‏ 

وقال تعالى: يا ايها اسان ما غرَكَ بربَكَ الكرم *الذي 
خلقك فسواكَ فعدلك * في أي صورة مما شاء ركبك 4 
[الانفطار: .]۸-٦‏ 

وقال تعالى: ولقذ خلقتاكم نم صورتاكم نم قلا للمَلائكة 
اجُذوا لادم فسَجَدوا إلا إنليس لم يكن من الساجدين ) 
[الأعراف: .]١١‏ 

ا إن الله تعالى هو الذي صور آدم حيث خحلقه بيده؛ ت 
أكرمه بأن أمر الملائكة بالسجود له» ثم صور ذريته قي الأرحام؛ فإن 
اله تعالى هو حالق الخلق» ومعطي كل مخلوق صورته؛ فهو المصور 


2 
. 


حكم التماثيل والأصنام والصور 
في القرآن الكريم 


وقد ذكر الله عز وجل في القرآن التماثيل والأصنام والصور 
بالذم» والسب» والعيب» والجهل» وضعف عقول صناعها 
وعابديهاء وأا عبدت من دونه تعالى. قال جحل وعلا: لإوائلل 
عَلَيْهم تباً راهيم * إذ قال لابه وَقوْمه ما تعبدون * قالوا تقد 


ا 09 ع 
م 
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أصاما فطل لها عاكِفينَ * قال هل يَسْمَعُوئكم إذ دون * أ 
نوكم أو يرون * قالوا بل وَجَدا نک تلك شرن * 
قال أفرأية م ما کشم عدون * اشم واكم الَقدَمُون * فإلهم 
عدو لي إلا رب الْعَالَمينَ 4 [الشعراء: .][۷۷-٠۹‏ 

وقال تعالی: وَجًاوزا ّي إسرائيل ابر فأتوا على قوم 
کون على اَصتام لهم اوا ا موی اجعل لتا إلا كما لهم 
َة قال نكم فَوْمٌ تجْهّلون 4 [الأعراف: ۱۳۸]. 

ومن قبلهم نوح اکا وقد می الله تعالی کل ذلك رحسًا من 
عمل الشيطان» فقال تعالى: يا ايها الذين آمَوا إِلّمَا الْحَمَْرُ 
وَالمَيْسرُ رَالْأنْصاب ا فاجكبوة 
َلك فلخرة 4 [ [المائدة: 

rS 
عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير؛ فذكرتا ذلك للبي‎ 
ية فقال: «إن أولعك إذا كان فيهم الرحل الصال؛ فمات بنوا على‎ 
رة مسا ا رورا ف لاك الور اوفك هرا الق عد ا‎ 
يوم القيامة» [متفق عليه].‎ 


وما زالت عبادة النصرانية إلى اليوم قائمة على الصور 
والصلبان» وكذلك البوذية إا يعبدول الصور والتمائيل» وکثیر من 
أهل النحل الضالة قي أنحاء الأرض؛ تعبد هذه الأوثان - الي لم 
ينزل الله ما من سلطان - ويصنعون الصور والتمايل للطغاة ثم 
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ينصبونمم ويعبدونمم من دون الله: كما هو الال عند أكثشر 
الطواغيت هذا اليوم! 


الأحاديث النبوية الواردة في شأن الصور 

أولا - أشد الناس عذابًا يوم القيامة الملصورون: 

قال البى 4: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القياممة 
املصورون» [رواه البخاري]. 

وقال 45: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة؛ يقال هم: أحيوا ما خلقتم» [متفق عليه ] . 

وقال #5: «كل مصور في النار؛ يجعل له بكل صورة صورها 
نفس؛ فتعذبه في جهنم» [رواه مسلم]. 

وقال : «أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله» [متفق عليه] . 

وقال #5: «يخرج عنق من النار يوم القيامة؛ له عينان 
تبصران» وأذنان تسمعان. ولسان ينطق يقول: إن وكلت بغلاثة: 
بکل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إلا آخر» وبالملصورين» 

ومن تأمل النصوص والأحاديث ف هذا الموضوع تبين له عظم 
حرم الصور ومدى إنمها والوعيد عليها. 
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قال العلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث: 

«فإن كان كافرًا؟ فيلحق مع فرعون قي أشد العذاب» وإن 
كان غير ذلك فهو عاص يعذب» وإن كان قاصدًا مضاهاة حلق 
الله؛ فقد كف ويلحقه أشد العذاب». 

[فتح الباري» شرح النووي]. 

قال النووي ره الله: «صورة کل ما فيه روح حرام شدید 
التحرى» وهو من الکاتر: 

والعلل في تحر التصوير: مضاهاة حلق الله» وماولة إيجاد مما 
يشابه صنعة الله تبارك وتعالى» الذي احتص لنفسه هذه الصفة» 
والمصور ينازع الله تعالى والعياذ بالله» وكذلك الصورة وسيلة إلى 
تعظيم الصور والتماثيل» وجحعلها آلمة وأربابًا من دون الله. 

ثانا - لعن المصور: 

عن أي ححيفة طله أن الني 5: «لععن المصورين» 
[رواه البخحاري والإمام أہمد]. 

والبي : «مى عن نمن الدم» ونمن الكلب» وكسب البغغي»› 
ولعن آكل الرباء وموكله» والواشة» والمستوشة» والملصور» 
[رواه البخاري]. 

إذن يحرم بيع هذه الأشياء وشراؤهاء قال بلٍ: «إن الله إذا 
حرم على قوم ا شيء؛ حرم عليهم منه». 
[صحیح: ابو داود]. 
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ثالثا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة: 

قال البى #: «إن البيت الذي فيه الصور؛ لا تدخحله 
الملائكة» |متفق عليه]. 

وقال 4#4: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير». 
[رواه البخاري]. 

وقال #5: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل». 
[رواه مسلم]. 

وقال &#: «عن حبريل اكلطلا: «إنا لا ندخحل بيتا فيه كلب 
ولا صور» [صحيح الترمذي]. 

وعن علي ڪه قال: «صنعت طعامًا فدعوت رسول الله علا 
فجاء فرأی ي البيت تصاویر فر حع» [صحیح: ابن ماحة]. 

إن المنزل الذي تعلق فيه الصور لا تدحله ملائكة الرحمة؛ الذين 
يزورون العبد المؤمن» ويدعون له» ويشبتونه» ويجتمعون عند حلق 
الذكر والصلاةء وهذا والله حرمان من خير عظيم؛ كما يحرمه العبد 
باقتناته گلا ی ته : 

رابعا: وجوب طمس الصور: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت إن البي ي: «لم يكن يسرك 
ببيته شيا فيه تصاليب؛ إلا نقضه» [رواه البخاري]؟ 


وق رواية: «تصاویر». 


وھ أي هياج الأسدي فال فال ل لی بن أي طالب طاه: 
ألا أبعثك على ما بعثيْ عليه رسول الله بيل: «أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرًا مشرفا إلا سویته» [رواه مسلم]. 

وعن أسامة اه قال دخلت على رسرل اله ق الكبة 
ورأی صورًا» فدعا بدلو من ماء فأتیته به فجعل بححوها» ويقول: 
«قاتشل الله قوم ايصورون مالايخلقولن» 
[إصحيح: رواه الطيالسي]. 

وعن حابر بن عبد الله ظلله أن البي بل أمر عمر بن الخطاب 
اه زمن الفتح وهو بالبطحاء؛ أن يأ الكعبة فيمحو كل صورة 
فيها؛ ولم دحل البييت حن محيت كل صورة فيه. 
[رواه أحمد ومسلم وأبو داود]. 

وعن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله بل: أتاني جبريل 
فقال: «إني كنت أتيتك البارحة؛ فلم يمنعني أن أكون دخلت 
عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب الييت تمغال 
الرجال» وكان في البيت قرام ”“ ستر فيه تماثيل» وكان في البيت 
کلب؛ فمر برس التمغال الذي بالباب فليقطع؛ فيصير كهيئنة 
الشجرة» ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتان منبوذتان 
توطآن» [إصحيح: الترمذي]. 

ويفهم من الأحاديث والآثار المتقدمة وحوب طمس وإتلاف 
الصور» وأنه من تغيير المنكر الذي يجب على كل مسلم بحسب 
(1) «القرام»: (الستر الرقيق وراء الستر الغليظ [النهاية]. 
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قدرته» وفيه تأس بفعل البى ل وقي حديث على فل حاءت 
الصيغة على شكل آمر في طمسهاء وكذلك حديث لعن المصورين 
قد جاء بلفظ العموم؛ فيدحل قي ذلك كل صورة من صور ذوات 
الأرواح؛ سواء كانت جحسدة» أو كانت رسمًا ليست .عجحسدة» 
وسواء كانت تامة أو ناقصة؛ إذا كان فيها صورة رأس أو وجه؛ 
لأن النكرة في قول البي ي تقتضي العموم فتشمل كل صورة. 

والتصوير يشمل الرأس والوحه وحده؛ لإطلاق اسم الصورة 
عليه في كلام البي كلل وكلام الصحابةء وكلام أهل اللغة»ء وقي 
الرأس؛ تزول العلة كما قي حديث جبريل الكلا؛ لأن في الوجه من 
بديع الخلقة والتصوير ما ليس تي بقية البدن. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «الصورة الرأس» فإذا قطع الرأس؛ فليس هي صورة» 
[رواه أبو داود]. 

وقال الحافظ في «الفتح»: «والمراد بالصورة الوجه». 

خامسًا ¬ حرمة تعليق الصور على المجدران ونقشها في 
الستور: عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «يى رسول 
الله ب عن الصور في البيست» وى أن تصنع ذلك» 
[صحيح: الترمذي]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دحل علي رسول الله ال 
وقد سترت سهوة لې بقرام فيه تماثیل؛ فلما رآه هتکه وتلون وجهه» 
وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين 


يضاهون بخلق الله» قالت فقطعناه؛ فجعلنا منه وسادةء أو 
وسادتین» [متفق عليه] 

ونستنبط من الحديث؛ تحرمم اقتناء الصور وتعظيمها ونصبها؛ 
لما حاء من الوعيد» وفي هذا أيضًا مشامة الكفار الذين ينصبون 
ويعلقون صور عظمائهم وآلمتهم» ومن أحل ذلك غضب الرسول 
4ي عندما رأى زوحته علقت ستارة من قماش فيها صور؛ مع أنه لا 
بعكن أن يتصور البتة أا أرادت تعظيم الصور» ولكن لما كان قي 
هده اة للكفار وخ لا يكرت دريعة إل شاه الشرك 
والتعظيم. 

* وفي هذه الأحاديث وما حاءت في معناها دلالة ظاهرة على 
تحرم التصوير لكل ذي روح» وي عنه» وأنه من كبائر الذنوب» 
ولعن المصورين» والإحبار بأمُم قي النار» وأنمُم أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة» والحكم يشمل عموم المصورين» وكل صورة سواء كانت 
في حائط أو سترة أو قميص؛ لأن البي بل لم يفرق بين ما له ل 
أو غيره» ولو كان هناك فرق لبينه 5ي بل الذي جاء عنه 4 أنه لعن 
الصورين» وأخبر أَمُم من أشد الناس عذابا» وأطلق ذلك ولم 


يستن شیتا. 
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ما يستشنى من الصور 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات عند 
البي بي وكان لي صواحب يلعبن معي؛ فكان رسول الله يل إذا 
دحل يتقمصن منه فيسرين إلي يلعبن معي» [متفق عليه]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رحل فقال: «إِن 
إنسان إنما معيشي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير. فقال 
ابن عباس: لا أحدثك إلا ما معت من رسول الله ي سمعته يقول: 
«من صور صورة؛ فإن الله معذبه حقى ينفخ فيها الروح» وليس 
بنافخ فيها أبدًا» فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجه فقال: 
ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر» كل شيء ليس في 
روح» إرواه البخاري]. 

ويباح كل صورة وتمثال ليس بذي روح كتصوير الجحمادات 
والأمار والأشجار والمناظر الطبيعية الي ليست بذات روح» وكل 
صورة ليست متصلة الميئة كصورة اليد وحدهاء أو القدم؛ لأمما 
ليست كاملة الخلق إذا كان لغرض التعليم. 

آنا لعب الات الف الماد ى هذا اسفانا ليس غا 
هذه الرسالة» ولكن أرحح الأقوال وأحوطها ترك اتخاذ اللععسب 
الصو واه ا ف لها هكا لاال أن يكون إقرار البي 4 
لعائشة قبل الأمر بطمس الصور؛ فيكون ذلك منسوخًاء أو كان 
متهتّاء ولأن في لعب البنات ها نوعًا من الامتهان؛ وعمومًا فإن 
ت ركها أحوط لقوله 5: «دع ما برييك إلى مالا يريبك» 
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والذين أباحوا اللعب إنغا أباحوها للضرورة إلى ذلك؛ حي 
يتدربن على تربية أولادهن» وكانت علتهم أن هذه اللعب تنتهي 
وشيكاء ولا مشابمة اء ومثله ما يصنع من الخرقة الي لا تحديد 
فيها لأجزاء الوحه كالعينين والفم والأنف؛ بل هو رأس أصم» 
ويسمى اللعبة البيتيةء أو الذي يصنع من الجلوى؛ أما ما نراه 
اليوم قي لعب الأطفال فصور لا شك في تحريمها لما فيها من مام 
الشايمة في الميئة واللون والبراعة قي إحكام صنعهاء» وبعضها 
يتكلم ويعشي ويضحك؛ فهذا هو الحرام عينه» كما تقدم من 
الأحاديث السابقةء والله أعلم. 


التصوير الفوتوغرافي 

احتلف العلماء المتأحرون والمعاصرون ف التصوير الشمسي 
«الفوتوغرافي» ما بين محرم» ومبيح له بشروط؛ ولكن أرحح 
الأقوال وأحوطها هو عدم الجواز؛ لأنه لا يخرج عن كونه من 
التصوير؛ فينبغي أن يقتصر على حد الضرورة وما يتحقق به من 
الملصلحة؟ ولأن قى الصور الفوتوغرافية مفاسدك عظيمة كماهو 
حال معظم جحلات اليوم» وما فيها من الصور العارية» والمناظر 
اللخزية مع أنه ليس تصويرًا باليد» ولكنه في الضرر أشد من 
التصوير باليد؛ ثم إن علة التحرم ليست هي المضاهاة والمشاية 
لخلق الله فحسب؛ بل إن التصوير ذريعة إلى تعظطيم الصور 


وعبادتما من دون الله وإن الوثنية ما دحلت إلى الأمم السابقة 


التصوير .. أنواعه وحكمه ۷ 


إلى عن طريق الصور؛ حيث كانوا إذا مات فيهم الرحل الصاح 
صوروه تخليدا لذ کراه» تم جاء من بعدهم؛ فعبدوهم من دون 
ا 

والتصوير مهنة تطورت كما تطورت جيع المهن والصناعات؛ 
فالتصوير إذن حرام سواء کان بالید» أو بأي آلة من الآلات؛ 
فالرسول #5 اون حوامع الكل وقد ى عن التصوير بعاممة» وم 
يستثن شيئاء وهو حاتم النبيين والمرسلين . 

وعن معاوية كه قال: «إن رسول الله ي حرم سبعة أشياء - 
والشعر» والتصاوير» والتبرج» وحلود السباع» والذهب والحرير» 
[صحیح: رواه الإمام أحمد|]. 


بعض البدع التي تتعلق بالصور 


* الدمى: من البدع الي انتشرت في هذا العصر وهي مما يتشبه 
فيه المسلمون بالكفار؛ من صنع الدمى والتماثيل ووضعها في الدور 
والمحلات التجارية لبيع الملابس؛ وهذا العمل حرام متفق على حرمته 
وإنكاره» فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز التماثيل؛ فيجحب على 
المسلم أن يتقي الله في نفسه» ولا يعمل على ترويج بضاعته 
سالب الغ شغ 


۱۸ التصوير .. أنواعه وحكمه 


* النصب العذكارية وتماثيل الجنود امجهولين: 

وهذه البدع انتشرت ي كثير من بلاد السلمين» إذ عملوا 
ارال نهم صما د کاریة لیا لذ راهم ووفاء لما قاموا په تو 
أ وار طا وما هده الد اا من ية وهي تين اناز 
الاستعمار الغربي قي بلاد الإسلام» ولو كان التعظيم جوز لجاز 
للرسل والأنبياءء فقد قال 5: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يعبد» 
[متفق عليه]. 

فهذا العمل ليس من الإسلام في شيء» والله المستعان. 

أخي المسلم: يتبين لمريد الحق أن التوسع ف التصوير لذوات 
الأرواح قي الكتب وامحلات والحرائد والرسائل خطأً بين ومعصية 
ظاهرة؛ يحب على كل مسلم الحذر منهاء وتحذير إحوانه من ذلك؛ 
بعد التوبة النصوح مما سلف. 

قال البي 5: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات» فقد 
استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات» وقع في الحرام؛ 
كالراعي يرعي حول الحمى» يوشك أن يقع فيه» [متفق عليه]. 

وأسأل الله تعالى أن يفقهنا فى دينناء وأن يرزقنا الإحلاص» وأن 
يحبب إلينا الإبمان ويزينه في قلوبناء ويكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان؛ إنه ”ميع بحيب . 


